شُروحاتُ الرُّسوم من الأَعلَى ثُمَّ نُزولاً بِحَسَبِ عَقارِب السّاعَة

الرَّسمُ 1 (الّذي في الأَعلى): التَّجَسُّد
· الشَّرح: يَبْدو يوسُف مُمَدًّدًا وَحَزينًا، قَلبهُ يَتَأَلَّمُ لأنَّهُ ظَنَّ بِأَنَّهُ سَيَترُكُ مَريَم بَعدَ حَملِها مِن الرّوحِ القُدس: "فَعَزمَ أَن يُطَلِّقَها سِرًّا"... 20وما نَوى ذَلِكَ حَتَّى تَراءَى لَه مَلاكُ الرَّبِّ في الحُلمِ وقالَ لَه: "يا يُوسُفَ ابنَ داود، لا تَخَفْ أَن تَأتِيَ بِامرَأَتِكَ مَريمَ إِلى بَيتِكَ. فإِنَّ الَّذي كُوِّنَ فيها هوَ مِنَ الرُّوحِ القُدُس، 21وستَلِدُ ابناً فسَمِّهِ يسوع، لأَنَّه هوَ الَّذي يُخَلِّصُ شَعبَه مِن خَطاياهم " (إنجيل متى 1/20-21)
· الصَّلاة: يا رَبّ، عِندَما لا أَعود أَعرِفُ في أَيِّ طَريقٍ سَأَذهَب، ساعِدْني لِلإِصغاءِ إلى روحِكَ القُدّوس، أفضَل دَليل.


الرَّسم 2 وِلادَةُ يَسوع
· الشَّرح: نُشاهِدُ مَريَم وَيوسُف مُحيطان بِيَسوع. يوسُف لم يَجِدْ مَكانًا في المَضافَة، فَوُلِدَ يَسوعُ في مِذوَد... (المَكان الّذي يوضَعُ فيهِ العَلَف لِلحَيَوانات)..: 6وبَينَما هما فيها حانَ وَقتُ وِلادَتِها، 7فولَدَتِ ابنَها البِكَر، فَقَمَّطَتهُ وأَضجَعَتهُ في مِذوَدٍ لأَنَّهُ لم يَكُنْ لَهُما مَوضِعٌ في الـمَضافة. (لوقا 2/6)
لا بُدَّ أَنَّ مار يوسف كانَ خائِفًا وَمَذعورًا قَبلَ وِلادَة يَسوع، لاسِيّما أنَّهُ بَحَثَ طَويلاً وَلم يَجِدْ مَكانًا لِيَبيتوا فيهِ وَلِيولَدَ فيهِ يسع.... لَكِنْ الآن، يَسوعُ وُلِد. كُلّ شَيء جَرَى على ما يُرام وَأَصبَحَ بِإِمكانِ يوسُف أَن يَرتاحَ وَيَتَأَمَّلَ الطِّفلَ يَسوع وَيَكونَ سَعيدًا.
· الصَّلاة: "يا رَبّ، أَحيانًا أَنا أَقلَق، وَأَخاف، وَأُكافِحُ طَويلاً لأَجِدَ سَبيلي دونَ نَتيجَة...! ساعِدْني على وَضعِ مَخاوِفي كُلّها بَينَ يَدَيكَ" فَأَنتَ وَحدَكَ قادِرٌ على تَحويلِها إلى راحَةٍ وَفَرَح.


الرَّسم 3 الختان
· الشَّرح: تَفرُضُ الدِّيانَةُ اليَهودِيَّةُ خِتانَ المَولود في اليَومِ الثّامِنِ بَعدَ الوِلادَة... وَلِهَذا الخِتان عَلاقَة بِالعَهدِ مع اللّه: "وَلَـمَّا انقَضَت ثَمانِيَةُ أَيَّامٍ فحانَ لِلطِّفْلِ أَن يُختَن، سُمِّيَ يسوع، كما سَمَّاهُ الـمَلاكُ قَبلَ أَن يُحبَلَ بِـه. (لوقا 2/21) مِنَ البَديهِيّ أَن يَكونَ يوسُف قَد استَصعَبَ أَن يختنَ المَولود وَيَتبَعَ الشَّريعَة! وَلَكِن كَم كانَتْ فَرحَتُهُ كَبيرَة عِندَما أَطلَقَ عَلَيهِ إِسمَ يَسوع وَهُوَ يَعلَمُ بِأَنَّهُ سَيُرَبّي ابنَ اللّه.
· الصَّلاة: يا رَبّ أَحيانًا مِنَ الصَّعبِ عِنْدي، أَن أَتبَعَ قانونَ الحُبّ الخاصّ بِشَريعَةِ مَحَبَّتِك. شَجِّعْني على السَّيرِ دائِمًا على طَريقِ حُبِّكَ حَتّى أَتَمَكّنَ مِن أَن أَعيشَ حَقًّا كابنٍ لَكَ وَأَعثُرَ على الفَرَحِ مِن جَديد!
الرَّسمُ 4: نبوءَةُ سِمعان
الشَّرح: نُشاهِدُ سِمعان إلى اليَسار، فيما مَريَم وَيوسُف وَيَسوع إلى اليَمين. 

سِمعان الشَّيخ يَقولُ لِمَريَم: "ها إِنَّه جُعِلَ لِسقُوطِ كَثيرٍ مِنَ النَّاس وقِيامِ كَثيرٍ مِنهُم في إِسرائيل وآيَةً مُعَرَّضةً لِلرَّفْض. 35وأَنتِ سيَنفُذُ سَيفٌ في نَفْسِكِ لِتَنكَشِفَ الأَفكارُ عَن قُلوبٍ كثيرة " (لوقا 2/33)

ما أَعظَمَ ألمَ يوسُف في تِلكَ اللَّحظَة: النّاسُ سَيَرفُضون يَسوع وَمَريَم سَتَتَأَلّمُ كَثيرًاً وَلَكِن في الوَقتِ نَفسِهِ ما أَعظَمَ رَجاءهُ وَفَرَحه: يَسوعُ سَيَكونُ خَلاصَ الشُّعوبِ وَ نورًا يَتَجَلّى لِلأُمِّم.
الصَّلاة: يا رَبّ أَحيانًا أَمشي مَعَك، وَلَكِن أَنا لا أُفهم مِن النّاسِ الّذين حَولي لِذا أُعاني وَأَتَأَلَّم. أَعطِني أَن أَرَى دائِمًا نورَكَ لِكَي لا أَيأَس أَبَدًا!

الرَّسمُ 5: الهُروبُ إلى مصر
· الشَّرح: نُشاهِدُ مَريَم تَحمِلُ الطِّفلَ يَسوع وَيوسف يَسيرُ إلى جانِبِهِما. فَالمَلاكُ ظَهَرَ لِيوسف وَقالَ لَه:"قُم فَخُذِ الطِّفْلَ وأُمَّه واهرُبْ إِلى مِصْر وأَقِمْ هُناكَ حَتَّى أُعْلِمَك، لأَنَّ هيرودُسَ سَيَبْحَثُ عنِ الطِّفلِ لِيُهلِكَه " (متّى 2/13) هيرودس يُريدُ أَن يَقتُلَ الطِّفلَ يَسوع! ما أَعظَمَ قَلقَكَ يا يوسُف وَما أَقوَى أَلمَك! فَلِكَي تُنقذَ يَسوع عَلَيكَ أَن تَترُكَ بَلَدَك، بَيتَك، أَصدِقائكَ وَتَسيرَ نَحوَ المَجهول... وَلَكِن ما أَشَدّ راحَتَكَ أَيضًا: فَيَسوعُ الآن في أَمان.
·  الصَّلاة: يا رَبّ، في بَعضِ الأَحيان، لِكَي أُحَقِّقَ مَشيئَتَك، لا بُدَّ لي مِنَ الهُدوء، مِن الصَّمت، مِن الإِخْتِفاءِ لِفَترَةٍ مِنَ الوَقت، مِن أَن أَترُكَ عاداتي، وَحَتّى النّاس الّذين أُحِبّ.
في حَياتي يا رَبّ، ساعِدْني على أَن أُحَقِّقَ مَشيئَتَك. عَلِّمْني التَّواضُعَ وَأَعْطِني القُوّةَ لِمُواجَهَةِ الشُّعور بِالوحدَةِ وَالمَجهول ."
الرَّسمُ 6: العَودَة مِن مصر، الحَياة في النّاصِرَة
· الشَّرح: بَعدَ مَوت هيرودس، ظَهَرَ مَلاكُ الرَّبّ لِيوسُف وَقالَ لَه: "قُمْ فَخُذِ الطِّفْلَ وأُمَّه واذهَبْ إِلى أَرضِ إِسرائيل، فقد ماتَ مَن كانَ يُريدُ إِهلاكَ الطِّفْل" (متّى 2/19) 
ماتَ هيرودس وَباتَ بِإِمكانِ مَريَم وَيوسُف أَن يَعودا إلى بَلَدِهِما... مَع ذَلِكَ ظَلَّ يوسُف قَلِقًا... كانَ في حاجَةٍ لِكَي يَتَأَكَّدَ قَبلَ أَن يَسلِكَ طَريقَ العَودَة.

· الصَّلاة: يا رَبّ، أَحيانًا أَشعُرُ أَنّي بِخَير، وَأَنّي وَجَدْتُ الهُدوءَ وَالسَّلام، وَمَع ذَلِكَ أَعرِفُ أَنَّهُ لا يُمكِنني أَن أَتَوَقَّفَ عِندَ هَذا الحَدّ.
فَلا بُدَّ لي مِنَ النُّهوض، وَسُلوك طَريق تَحقيق مَشيئَتَك!
وَلَكِن الشَّكّ يَتَمَلَّكُني وَأَفتَقِرُ إلى الثِّقَةِ بِالمُستَقبَل، وَيَبدو لي الطَّريقَ مَليئًا بِالخَطَر.
يا رَبّ إِمنَحْني الشَّجاعَةَ لِكَي أَنهَض، وَأَزِلْ الخَوفَ مِن قَلْبي، وَعَلِّمْني الثِّقَةَ لِلعَيشِ دائِمًا في سَلام...

الرّسمُ 7: مَريَم وَيوسُف يَفقدان يَسوع ثُمَّ يَجِداه
· الشَّرح: نُشاهِدُ في الرَّسمِ يَسوع في الهَيكَلِ مُحاطًا بِالعُلَماء... أَمّا مَريَم وَيوسُف فَكانا في الخارِجِ قَلِقين حَتّى المَوت يَبْحَثان عَنهُ إلى أَن "وَجَداهُ بَعدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ في الـهَيكَل، جالِساً بَينَ المُعَلِّمين، يَستَمِعُ إِلَيهم ويسأَلُهم.: (لوقا 2/46)
ولمّا وَجَداهُ عاتَبَتهُ مَريَم فَقالَ لَهُما: "ولِمَ بَحثتُما عَنِّي؟ أَلم تَعلَما أَنَّه يَجِبُ عَليَّ أَن أَكونَ عِندَ أَبي ؟" (لوقا 2/ 49)
· الصَّلاة: يا رَبّ، أَحيانًا أَشعُرُ بِالقَلَقِ إِزاءَ أولَئِكَ الّذينَ أُحِبّ! في كُلِّ يَومٍ مِن حَياتي، عَلِّمْني أَن أَثِقَ بِهِم لأَضَعهُم بَينَ يَدَيك".
